
1 

 

   03/01/2021 :یوم    02: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد حدیث ومعاصر:، تخصصالثانیة ماسترالسنة  )نظریة الروایة(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  02-01 :الأفواج

  ة في الروایةالشخصی :وان المحاضرةــــــعن

  :الهدف من المحاضرة

  .أهم النمذجات المقترحة لمقولة الشخصیةعرف الطالب على ت- 

  .استثمار الطالب الإمكانات التحلیلیة لنموذج فیلیب هامون- 

  .تمهید-  :المحاور

  .الشخصیة في النقد المورفولوجي-              

  .الشخصیة في التحلیل البنیوي-              

  .الشخصیة في السیمیائیات السردیة-              
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   :تمهید

الشخصیة مكونا هاما من مكونات الحكایة الذي یُدرس على مستواها،  یعد مكون

بالخلفیات  اقدیما وحدیثا بنسب متفاوتة، وكان اهتمامها مرتهن النقدیة اهتمت به عدید الرؤى

لصیاغة نمذجة تؤطر هذا  المعرفیة وبطبیعة الأسئلة المنهجیة التي سعت إلى تحقیقها،

طلاقا من التصور النفسي المكون، فالشخصیة في الدراسات الكلاسیكیة ینظر إلیها ان

تخضع لنظام سیكولوجي  والاجتماعي، أي شخصیة حقیقیة تعكس الواقع وتجسده

، في حین تغیرت التصورات المتعلقة بالشخصیة من القرن العشرین متجاوزة وسوسیولوجي

بقة، نظرا لمیلاد السردیات بوصفها حقلا معرفیا جدیدا مستندا على اللسانیات الطروحات السا

والبنویة، یسعى إلى تقعید المحكیات عموما، إذ إن الشخصیة في تصورها وفقا لما ورد في 

علامة "لعبد العالي بوطیب هي " مستویات النص الروائي بین النظریة والتطبیق"كتاب 

)signe ( البدایة بكونه لا ل، أو كمورفیم مزدوج التمفصل، یتمیز من مكونة من دال ومدلو

ومن ثمة فهو . یحیل على شيء، ولا یعني أي شيء، بمعنى أنه فارغ من كل دلالة مسبقة

وقبل . "یشكو مبدئیا من الفراغ الدلالي، غیر أنه سرعان ما یغدو مشحونا كلما تقدم السرد

 ا المنظرون حول الشخصیة، وطرائقحهالحدیث عن أهم التصورات المنهجیة التي طر 

التعامل معها، تجدر الإشارة إلى الفروق الجوهریة بین مصطلحي الشخصیة والشخص 

فالشخصیة في الروایة إنما تتألف فقط من الجمل التي تصفها أو التي وضعها المؤلف على "

ینما ب. ولیس لتلك الشخصیة ماض أو مستقبل، ولیس لها أحیانا حیاة مستمرة. لسانها

فالشخصیة " الشخص كائن حي ینتمي لما هو واقعي وحقیقي لا متخیل له تاریخه وماضیه

ذلك في  كما ورد. الروائیة في الدراسات المعاصرة یمكن أن تكون أیضا نبات، حیوان وجماد

  .الكتاب السابق الذكر، وبهذا المعنى فالشخصیة الروائیة لها ضوابط تقننها
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  :رفولوجيالشخصیة في النقد المو *

كرس الشكلاني الروسي فلادمیر یروب جهوده لطرح خطاطة منهجیة تؤطر الحكایات 

الشعبیة بتنوعاتها، مستندا في ذلك على اللسانیات، فبحث عن الثابت والمتغیر في الخرافة، 

و أسماء الشخصیات الشخصیة، أما المتغیر فه ثابت في تصوره الوظیفة بوصفها فعلفال

یقر بأن ماهو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به  وأوصافها، إذ إنه

الشخصیات، أما من فعل هذا الشيء أو ذاك وكیف فعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا 

  "باعتبارها توابع لا غیر

ثمة "وعلى هذا الأساس فقد اهتم یروب بالوظیفة وأهمل الشخصیات إذ انتهى إلى أن 

را وهذه الدوائر التي تمثل أدوا. عنها مختلف شخصیات الخرافةدوائر عمل سبعا لا تخرج 

  "، مساعد الأمیرة وأبیها والمرسِل والبطل والبطل الزائفهي المعتدي الواهب

وعلى هذا الأساس فالشخصیة في التحلیل المورفولوجي تحدد بمجموع الأعمال التي 

  .تقوم بها على تنوعها لا بصفاتها ولا بخصائصها

  :البنیويي التحلیل الشخصیة ف*

اهتمت السردیات بمكون الشخصیة، مستفیدة من اللسانیات وأبحاث الشكلاني الروس 

فعلى مستوى الأفعال حاول رولان بارت مناقشة طروحات المنظرین لمبحث الشخصیة، إذ 

أي دراسة الشخصیة من " الأفعال داخل حلقة من إسهامهاانطلاقا من "إنه یتعامل معها 

فالشخصیة في تصوره كما ورد في معجم السردیات . ها في مستوى الأفعالمشاركت حیث

نتاج عمل "لحمید لحمداني " بنیة النص السردي"، أو كما جاء في كتاب "كائنا ورقیا متخیلا"

هویتها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم "أي إن " تألیفي

  ".علم یتكرر ظهوره في الحكي
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تودوروف معیار تأطیر علاقة الشخصیات بعد ضبطه لمنطق الأفعال إذ  وناقش

علاقة الرغبة، وعلاقة التواصل، وعلاقة المشاركة، یرى بأن كل : اختزلها إلى ثلاث علاقات

وتشكل كل علاقة من هذه العلاقات محورا تنحدر "علاقة تتوفر على قدر كبیر من العمومیة 

التي تتخذ بعدا تنازلیا استبدالیا ینسجم مع الإطار العام  منه مجموعة من العلاقات الجزئیة

  .، وعلى هذا الأساس حدد معیار رصد علاقات الشخصیات"لهذه العلاقة

  :الشخصیة في السیمیائیات السردیة*

استفاد غریماس من تصورات یروب للشخصیة، وسعى إلى بلورة نموذج أكثر دقة، 

الذات : ه الفاعلیّة الأساسیة الستة، وهي الموزعة أزواجاأقطاب"ر الفعل لیقدم ئفعمّق مسألة دوا

والمرسِل والمرسَل إلیه وتربطهما علاقة تواصل، والمساعد . والموضوع وتربطهما علاقة رغبة

مصطلحي العامل، والممثل  وقد أجمعت الدراسات أن". والمعارض وتصلهما علاقة صراع

من المصطلحات البدیلة عن مصطلح الشخصیة في الدراسات السیمیائیة السردیة، وفي هذا 

لیس من الضروري أن تكون "السیاق وضح حمید لحمداني في كتابه السابق الذكر أنه 

ذلك أن العامل في تصور غریماس یمكن أن یكون ممثلا . الشخصیة هي شخص واحد

ددین، كما أنه لیس من الضروري أن یكون العامل شخصا ممثلا، فقد یكون بممثلین متع

  .مجرد فكرة كفكرة الدهر، أو التاریخ، وقد یكون جمادا أو حیوانا إلخ

إن . هكذا تصبح الشخصیة مجرد دور ما یُؤدَّى في الحكي بغض النظر عمن یؤدیه

  :مستویینمفهوم الشخصیة الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیه بین 

مستوى عاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار، ولا یهتم -

  .بالذوات المنجزة لها

تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في ) نسبة إلى الممثل(ممثِّلي "ومستوى -

الحكي، فهو شخص فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة أدوار 

  "لیةعام
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تصنیفا مقولبا لمجموعة من "وعلى هذا الأساس یشكل النموذج العاملي إجراء بعلاقاته 

كما أورده الناقد السعید بنكراد ". التي تصادفها في كل الحكایات بشكل كلي أو جزئي الأدوار

  ".السیمیائیات السردیة"في كتابه 

سردیة بتصورات جدیدة أسهم فیلیب هامون بشكل كبیر في إغناء الدراسات النقدیة ال

سیمیولوجیة الشخصیات "ضمن مبحث السیمیائیات السردیة لمقولة الشخصیة في كتابه 

فشكل نموذجه النقدي مجالا حیویا لمقاربة الشخصیة، إذ أجمعت جل الدراسات ". الروائیة

حدد هامون الشخصیة في . على أنه الأنضج والأكثر كفاءة أدائیة على صعید الممارسة

علامة فارغة أي بیاض دلالي لا قیمة له إلا من خلال انتظامها داخل نسق محدد، "كونها 

وبهذا المعنى أكد الباحث محمد فلیح ". إنها كائنات من ورد على حد تعبیر رولان بارت

أن فیلیب هامون قد " الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث"الجبوري في كتابه 

وتحلى بإخضاعها لقضیة  الأول مختبر اللسانیات: لمختبرین أخضع الشخصیة السردیة"

الدال والمدلول بوصفها علامة على غرار العلامة اللسانیة، فحاول تطبیق ما جاءت به 

ثم أخضع ... اللسانیات على الشخصیة السردیة عن طریق مفهومي دال الشخصیة ومدلولها

ذي انطلق منه بكونه غایة وهدفا، الشخصیة مرة أخرى لمختبر السیمیائیات وهو ذاته ال

فاستحضر واستعان بما قال به غریماس في البنیة العاملیة ومخططه المعروف بالمربع 

السیمیائي، فضلا عن هذین المختبرین، نجده یلمح إلى المرجعیات الخارجیة للشخصیة، 

  ".وكذلك إلى أثر المتلقي في صیاغة مدلولات الشخصیات المتنوعة

ساس نظر هامون إلى الشخصیة بوصفها دالاً ومدلولا، إذ تعامل معها وعلى هذا الأ

من خلال مكوناتها وأبعادها الوصفیة الداخلیة والخارجیة، مع التركیز على اسم العلم، "كدال 

والضمیر والتشخیص البلاغي، ومن حیث المدلول یتم الحدیث عن السمات المعجمیة، 

سیمیائیا ویمكن الانفتاح . ومعاییر تقدیم الشخصیة اور الدلالیة،والمحومقومات الشخصیة، 

وهذا ما أورده " على الوظائف السردیة والأدوار الغرضیة، والمربع السیمیائي والبنیة العاملیة
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ولتفعیل نموذجه التحلیلي صنف " الاتجاهات السیمیوطیقیة"الباحث جمیل حمداوي في كتابه 

  :ي كتابه السابق الذكر، وهي على النحو الآتيهامون الشخصیات إلى فئات ثلاثة، أوردها ف

وهي شخصیات تحیل على العالم الخارجي تتمثل في الشخصیات : الشخصیات المرجعیة-1

  ...التاریخیة والشخصیات المجازیة، والشخصیات الأسطوریة

) الضمائر(تتمثل في حُضور الألفاظ التي تنوب عن الشخصیات : الشخصیات الإشاریة-2

  .مثلا

شخصیات تؤنث النص السردي عبر تقنیتي الاسترجاع : شخصیات الاستذكاریةال-3

  .والاستذكار، وتتمثل في التمني والتكهن والذكرى والاسترجاع

بلورة تصور سیمیائي "أشار معجم السردیات إلى أن فیلیب هامون عمل على قد و 

تحد هو بطاقتها الشخصیة، واعتبر أن ما به دلالي للشخصیة عندما تحدث عما أسماه أثر 

ونبّه هامون . وهي لیس معطّى جاهزا، بل هي إنشاء یتم تدریجیا على امتداد القراءة. الدلالیة

لكون الشخصیة لیست حصرا ذات مفهوم أدبي، ولا شكل إنساني، فالأواني في المطبخ، على 

سبیل المثال قد تكون في روایة ما شخصیات، وتوافر الشخصیة في النص السردي رهین 

تظافر أدوار ثلاثة هي الدور الفاعلي، وفیه یُنظر في انتماء الشخصیة إلى أحد الفواعل 

الستة، والدور التمثیلي وفیه یُرى من ینهض بهذا الدور الفاعلي أو ذاك بقطع النظر عن 

الشكل الإنساني أو عن عدد الممثلین الفعلي، والدور الغرضي وفیه یُحدد الدور الاجتماعي 

  ".فسي للشخصیةالثقافي الن
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